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تفصيل القسم الأول من مقرر مادة تاريخ الأديان : 
مدخل تمهيدي عام لدراسة المادة :
المبحث الأول : أهداف تدريس مادة : تاريخ الأديان .

لدراسة هذه المادة أهداف كثيرة ومتنوعة، ويمكن إجمال أهمها فيما يلي :

أولا: تعريف الطالب بخصائص دين الإسلام ، وبيان منزلته بين الأديان الأخرى السماوية والوضعية ، وتوضيح كل المصطلحات والمفاهيم المتداولة في هذا العلم أخذا من مصادرها الأصلية .

ثانيا : حمل الطالب على الإلمام بأصول الدين الصحيح  وإيقافه على سائر المميزات التي تفرده عن كل الأديان الباطلة . 

ثالثا : إطلاع الطالب على مواطن تحريف الكتب السماوية السابقة، وبيان أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد المصون الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه محفوظ بحفظ الله تعالى له . مصداقا لقوله تبارك وتعالى :" إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ "
.     

رابعا : الحرص على أن لا ينخدع طلاب العلم بما يدعيه أرباب الديانات الباطلة من زخرف القول العقلاني المجرد عن مطابقة الحق الذي أرسل الله به رسله لهداية الناس إليه . 

المبحث الثاني : تاريخ الأديان : ضوابط وتعريفات :

المطلب الأول : مفهوم التاريخ لغة واصطلاحا :

يطلق لفظ التاريخ في اللغة، ويراد به الوقت، وكذلك التوريخ، وفي ذلك يقول الإمام الأصعمي :"أرّخ تاريخا على لغة قيس، ورّخ توريخا على لغة بني تميم". وكلاهما فصيحان، أرّخت أو ورّخت الكتاب، أي بيّنت وقته . فالتاريخ هو إذن بيان الوقت، وإلى هذا المعنى ذهب الإمام السخاوي حيث قال في تعريفه للتاريخ :" الإعلام بالوقت، فيقال مثلا : أرخ، يؤرخ الكتاب، أي بين وقت كتابته"
. أي أنه جعل له وقتا معينا مضبوطا . وعرفه الإمام فخر الدين الرازي بقوله :" التاريخ، والتوريخ"، تعريف الوقت، تقول : أرخ الكتاب بيوم كذا  وورخه، بمعنى واحد . وتذهب بعض الآراء إلى القول بوجود أصول غير عربية، فارسية أو سريانية أو إثيوبية للكلمة"
. 

أما التاريخ في الاصطلاح : فقد أعطيت له عدة تعريفات مختلفة، منها ما ذهب إليه الإمام السـخاوي حيث عرف التاريخ بقوله :" التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من مولد الرواة والأئمة، ووفاة وصحة وعقل وبدن ورحلة وحج وحفظ وضبط وتوثيق وتجريح وما أشبه هذا..."
. بينما عرفه الدكتور جميل صليبا في معجمه الفلسفي بأنه :" العلم بما تعاقب على الشيء في الماضي من الأحوال المختلفة، سواء أكان ذلك الشيء ماديا أو معنويا كتاريخ الشعب، وتاريخ الأسرة، وتاريخ القضاء، وتاريخ العلم، وتاريخ الفلسفة، وتاريخ اللغة"
. إلا أن أفضل تعريف للتاريخ وأجمعه هو ما ذهب إليه العلامة عبد الرحمان بن خلدون رحمه الله تعالى، حيث عرفه في المقدمة بقوله :" التاريخ فنٌّ من الفنون التي تتداولُه الأمَم والأجيال، وتُشَدُّ إليه الركائبُ والرحال، إذْ هو في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول، والسوابق من القرون الأُوَل . ويؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال، واتسع للدول فيها النطاق والمجال، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، وحان منهم الزوال، وفي باطنه نظرٌ وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلمٌ بكيفيَّات الوقائـع وأسبابها عمـيق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجـدير بأن يُعدَّ في علومها وخليق"
. ويعلق الدكتور جميل صليبا في موضع آخر على منهجية بعض المؤرخين في نقلـهم للأخبار وطريقة سردها قائلا:"...فإذا جعل المؤرخ همه تمحيص الأخبار، ونقد الوثائق والآثار، كان تاريخه انتقاديا، وإذا استخرج من ذكر الأحوال الماضية عبرة تتم بها فائدة الاقتداء لمن يروم ذلك في تربية النشء، كان تاريخه أخلاقيا، وإذا عني بأخبار الدول وعلاقتها بعضها ببعض للإفادة منها في تدبير الدولة كان تاريخه سياسيا، وإذا تجاوز ذلك كله إلى تعليل الوقائع، لمعرفة كيفية حدوثها، وأسباب نشوئها، كان تاريخه فلسفيا"
.  
المطلب الثاني : فائدة علم التاريخ :

يعتبر التاريخ أحب فنون المعرفة إلى النفس الإنسانية، بل هو من أجل العلوم الإنسانية وأدعاها للعناية . لأن به يعرف الإنسان مكانه من السلسلة الإنسانية، ومكان أمته من الهيئة الاجتماعية . إلا أن فائدته لا تقتصر على سرد الأحداث والوقائع، والعودة إلى الوراء، بل هو عمل لخدمة الحاضر. ومن ثم فإن التاريخ لا يكتسب أهميته الإيجابية إلا بأن يتخذ ميدانا للدراسة والاختبار، تستخلص منه القيم والقوانين التي لا تستقيم أية برمجة للحاضر، ولا استشراف المستقبل إلا على هداها . وفي ذلك يقول الدكتور أنور الجندي :" إن النظر إلى الأمام لا يمكن أن يتم دون التزود من الماضي، والبحث عن العناصر التي تكون منها جوهر هذا الماضي، حتى يمـكن بناء الحاضر والمستقبل من الماضي نفسه"
. وبناء على ذلك فإن مهمة المؤرخ تصبح منحصرة في الإلمام بالماضي في مختلف صوره، وفهمه فهما دقيقا باعتباره مفتاحا للحاضر. وبهذا كان التاريخ مجالا خصبا لمعرفة الدروس والعبر والإفادة منها لبناء الحاضر، واستشراف المستقبل  وإلى هذا المعنى ذهب العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى أثناء تفسير قوله سبحانه وتعالى :" قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ"
. حيث قال :" في الآية دلالة على أهمية علم التاريخ لأن فيه فائدة السير في الأرض، وهي معرفة أخبار الأوائل وأسباب صلاح الأمم وفسادها"
. أما ابن الأثير، صاحب الكامل في التاريخ، فيرى أن في التاريخ فوائد للفرد، وأخرى للدول والمجتمعات . فأما الفوائد الخاصة بالفرد، فإن أهمها الاعتبار بالأحداث للاستفادة، إذ إن معرفة الأسباب التي هلكت بها أمم، كمعرفة الأسباب التي نجت بها أمم أخرى تفيد العاقل المتبصر، فيتجنب ما يضر ويردي، ويأخذ بما ينجي ويجدي . 
وقال الشاعر العربي أحمد شوقي :

  اقرإ التاريخ إذ فيه العبر  

                     ضاع قوم ليس يدرون الخبر.
المطلب الثالث : الدين في المدلول اللغوي والاصطلاحي إن أول صعوبة تعترض دارس تاريخ الأديان تتعلق بتحديد مفهوم الدين تحديدا دقيقا، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه مصطلح يختلف تصوره لدى كل فرد من الأفراد في مراحل حياته المختلفة، كما يختلف تأويله لدى كل من البدائيين وأصحاب الديانات السماوية، واختلاف طبيعته أيضا من شخص إلى شخص آخر، ولاتصاله بأعمق العواطف والمعتقدات البشرية التي تدفع الإنسان نحو الكمال، ولذلك كان من الضروري إرجاع هذا اللفظ إلى معاجم اللـغة العربية للـوقوف عـلى أهم معانيه ودلالاته. 
مفهوم الدين في معاجم اللغة العربية : 

تثبت المعاجم اللغوية المختلفة أنّ مصطلح الدين اسم عام يطلق في اللغة العربية ويراد به :" كل ما يُتعبَّدُ الله تعالى به". كما يطلق على معانٍ متعددة، منها : المُلْك  والسلطان، والقهر، والطاعة، والقضاء، والعادة، والمذهب، والشريعة والملة . ويؤصل أحمد بن فارس في مقاييسه لهذا اللفظ بقوله :" الدال والياء، والنون أصل واحد، إليه يرجع فروعه كلها، وهو جنس من الانقياد والذل . فالدين الطاعة . يقال : دانه يدينه دينا، إذا أصحب وانقاد، وأطاع . وقوم دين، أي مطيعون منقادون…"
. ويقال دنتهم فدانوا . أي قهرتهم فأطاعوا وخضعوا . ويطلق الدين لغة أيضا على العادة والشأن كقول العرب :" ما زال ذلك ديني وديدني". أي : دأبي وعادتي وشأني . وقد يطلق الدين في اللغة ويراد به أيضا الحال . ونستخلص من هذا كله أن للدين في اللغة العربية دلالات كثيرة ومختلفة، لكن مهما اختلفت هذه المعاني وتعددت فإنه يمكن إجمالها فيما يلي :

أولا: الملك، السلطان، الحكم، الغلبة، العز، والقهر، والسياسة . ومن هذا المعنى قولنا : دنته فدان ، أي قهرته فانقاد وأطاع ، ودنته ، أي سسته وملكته . 

ثانيا : الطاعة، الذل، العبودية، الانقياد والخضوع . يقال  دنته ودنت له . أي : أطعته . ويقال : دان بكذا ديانة ، وتدين به  فهو دين ومتدين . 

ثالثا : الحساب، المكافأة والمجازاة . ومنه قولنا : دنته بفعله دينا أي جزيته ، وفي الأثر :" كما تدين تدان"
. أي كما تفعل يفعل بك . 

رابعا : الطريقة، المنهج والسيرة . لأن ما يتدين به الإنسان يكون له بمثابة المنهج، والمذهب، والطريقة التي يسير عليها نظريًا أو عمليًا . 

أما إذا نظرنا إلى كلمة الدين من زاوية اشتقاقها ومختلف وجوه تصريفاتها فسنلاحظ أنها تؤخذ من ثلاثة أفعال تكاد تكون متلازمة . وهي :

أولا : من فعل متعد بنفسه . كقولك : دانه يدينه دينا .

ثانيا : من فعل متعد باللام . كقولك : دان له بكذا .

ثالثا : من فعل متعد بالباء . كقولك : دان به يدين به.   وباختلاف هذه المآخذ اللغوية تختلف الصور المعنوية التي تقتضيها كل صيغة لفظية، وذلك كما يلي:

ففي الاستعمال الأول : يكون الدين دالا على معنى : الملك، والتصرف بكل ما هو من شأن الملوك، كالسياسة والتدبير والقهر، والسلطة…إلخ .  

أما في الاستعمال الثاني : فإن الدين يتخذ معنى : الخضوع والطاعة والانقياد والعبادة .

بينما يدل الدين في الاستعمال الثالث : على ما يسير عليه الإنسان نظريا كان أو عمليا . لأن دان بالشيء يدين به معناه أنه اتخذه دينا ومذهبا، أي اعتقده، أو اعتاده، أو تخلق به . وبهذا يكون الدين دالا هنا على كل ما يتدين به الإنسان ، أي : يعتنقه ويتعبد به . 

أما وجه التلازم والترابط بين هذه المعاني السالفة الذكر فيتجلى في أن المعنى الثاني ملازم للأول ومطاوع له، لأن دانه فدان له معناه : قهره على الطاعة فخضع وأطاع وانقاد   كما أن الاستعمال الثالث تابع أيضا للاستعمالين قبله، إذ العادة أو العقيدة التي يدان بها يكون لها من السلطان والسيطرة على من يعتنقها ما يجعله خاضعا لها ومنقادا .

مفهوم الدين في الاصطلاح العام :
يطلق الدين ويراد به في الاصطلاح العام كل ما يتدين به الإنسان، حقا كان أم باطلا. وجاء في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة أن الدين :"هو جملة من المبادئ التي تدين بها أمة من الأمم".

مفهوم الدين عند علماء الشريعة :  

لقد اختلف علماء الإسلام في تعريفهم للدين من الناحية الاصطلاحية، ويرجع السبب في ذلك إلى اختلاف اتجاهاتهم المذهبية، ومشاربهم الثقافية، ومن هذه التعريفات ما ذهب إليه محمد بن علي التهانوي، حيث عرف الدين بقوله :" وضع إلهـيٌ سائق لـذوي العقول السليمة باخـتيارهم ، إلى الصلاح في الحال ، والفلاح في المآل"
. 

شرح التعريف :

وضع : أي موضوع ، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، أي   شيء موضوع بغض النظر عن كونه حكمًا أو غيره . 

إلهي : أي منسوب إلى الإله، وهو الله تعالى، وخرج به الوضع البشري من القوانين وغيرها . ومن هنا فإن هذا التعريف لا يشمل إلا الديانات السماوية, وبه نخرج جميع الديانات الوضعية . كما لا يدخل فيه إلا الديانات التي تتضمن نظما تشريعية وطقوسا تعبدية, أما الديانات الوضعية أو الديانات المحرفة فنظمها التشريعية لا تشمل جوانب الحياة خصوصا في العلاقات بين الأفراد، وما وجد منها فلا يشمل جميع جوانب الحياة البشرية .

سائق : أي : أنه يحمل المكلف على امتثال الأوامر، وترك النواهي .

لذوي العقول السليمة : أي : أصحاب العقول المتحرِّرة من العبودية لغير الله تعالى . 

باختيارهم إلى الصلاح في الحال ، والفلاح في المآل : أي السعادة في الدارين .

وخرج بقوله :" وضع إلهي سائق". الوضع الإلهي غير السائق  كإنبات الأرض، وإمطار السماء، فإنها تكون لإصلاح المعاش . كما خرج بقوله :" لذوي العقول السليمة". أصحاب العقول المريضة بالفكر المُنحرِف، أو بالعاهات . 

كما خرج بقوله :" باختيارهم". ما يُساق إليه الإنسان  بدافع الوجدان والغريزة، كالجوع والعطش، فإنهما يسوقان الإنسان قَهْرًا لا اختيارًا 
. وعرفه الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى بقوله :" الدِّين وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات، وإلى الخير في السلوك والمعاملات"
.  أما الشيـخ محـمد رشيـد رضـا فذهب إلى أن الدين :"وضع إلهي يُحْسن الله تعالى به إلى البشر، على لسان واحد منهم، لا كسب له فيه، ولا صُنْع، ولا يُنْقل إليه بتلَـقٍّ، ولا تعـلّم ." إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى"
. 
مفهوم الدين عند بعض علماء الغرب وفلاسفتهم :

لقد عرف الدين عند علماء الغرب بتعريفات متعددة ومتباينة، يوجد بينها من التفاوت والاختلاف ما قد يثير العجب 
. فإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على التخبط الفكري الذي كان يميز نظرة الغربيين إلى الدين . ولذلك فإن كل من يطلع على هذه التعريفات سيستخلص منها ما يلي : 

أولا: ليس في كل التعريفات الغربية للدين تعريف جامع مانع؟

ثانيا : أن كل تعريف على حدة يحمل وجها، أو أكثر من وجوه الصواب، بصدد نقطة أو أكثر من نقاط الدين، كما أن كل تعريف على حدة يشهد بنقص غيره من التعريفات الأخرى .

ثالثا : أن كل هذه التعاريف تبين أن الدين عند الغربيين ما هو إلا عبارة عن مجموعة من الشعائر المحدودة، والطقوس الضيقة التي لا علاقة لها بالحياة الاجتماعية أصلا. وبعبارة أخرى، فإن الدين لا يشغل في الغرب إلا مساحة ضيقة في حياة الإنسان والمجتمع، وبذلك أصبحت قضية الالتزام به مسألة فردية لا تعني الآخرين من قريب أو بعيد .    
المبحث الثالث : مفهوم المركب اللفظي الإضافي : تاريخ الأديان  أو: ماهية تاريخ الأديان . 

يعتبر الكثير من مؤرخي الأديان أن كلمة :" تاريخ الأديان ". كلمة معربة عن لغة الفرنجة، وأن التسمية بهذا الاسم مستحدثة، إذ لم تعرفها أوربا إلا عند فجر القرن التاسع عشر الميلادي، غير أن الحديث عن العقائد البشرية هو في جوهره شأن قديم ومعاصر في آن واحد، لاختلاف الناس في مللهم ونحلهم، تتسع مادته حينًا، وتضيق حينًا آخر، وذلك بمقدار تعارف أهل الأديان فيما بينهم، ووقوف بعضهم على مذاهب بعض، كما يختلف طابعهم ووجهتهم مسايرة لتشعب نزعات الباحثين وأهدافهم . وفي هذا السياق يشير الدكتور سعيد مراد إلى أن :" دراسة تاريخ الأديان من الدراسات الشاقة والشائقة، ذلك أنها تطلعنا على تطور عقيدة الجنس البشري من ناحية، ونشأة الحضارة الإنسانية وتطورها من جهة أخرى  فالدين يمثل عنصرا هاما من عناصر الحضارة، ويصدق هذا خاصة على الأديان ذات الطابع الإنساني . وعلى الرغم من الصعوبات الكثيرة التي منها صعوبة الحصول على المصادر وكثرة الآراء وتعددها وتنوع الاتجاهات وتباينها، فإنها دراسة شيقة، فيها من الطرافة ما يشحذ الهمم، ويقوي العزائم، وفيها من المعارف ما يقوي إيمان أصحاب الفطر السليمة والنفوس الصافية وفيها كم هائل من تجارب الشعوب وخبراتها، بالإضافة إلى العديد من القيم والمثل العليا التي توجه السلوك الإنساني"
. ومن هنا يمكننا أن نجزم أن :" تاريخ الأديان". ما هو إلا سجل من الأفكار والتجارب العقدية التي اعتقدها الإنسان من سالف الأزمان . ويبدأ هذا السجل من تاريخ الأديان مع اختراع الكتابة تقريباً، أي : قبل خمسة آلاف عام، أي ما يوافق عام 3000 ق . م في الشرق الأدنى . أما فترة ما قبل تأريخ الديانات، فتتعلق بدراسة العقائد الدينية التي وُجِدَت قبل ظهور سجلات مكتوبة . لكن لا يمكن أن يتضح لنا بكل جلاء الجدول الزمني لتطورات تاريخ الأديان إلا بعد تحديد علاقته بـ:" علم الأديان". وذلك ما سنتناوله في المبحث الموالي . 

المبحث الرابع : علاقـة تاريخ الأديان بـ:" علم الأديان". أو منزلة تاريخ الأديان من علم الأديان .
يعتبر علم الأديان :"دراسة علمية وموضوعية، تتناول ديانات العالم الماضية والحاضرة . وهذه الدراسة تتوخى دراسة الديانات في ذاتها، واكتشاف ما يقوم بينها من نقاط تشابه واختلاف واستخلاص مفهوم الدين بوجه عام، عبر ذلك، وإيضاح السمات المميزة للشعور الديني..."
.

إن الاستقراء الدقيق لهذا النص ليمكننا من تحديد أهم المحاور والمباحث التي يتناولها علم الأديان، وهي على وجه التحديد ثلاثة :

الأول :  تأريخ الظواهر الدينية : وذلك من حيث نشأتها وتطورها عبر مختلف العصور.

الثاني : دراسة الظاهرة الدينية دراسة فلسفية، يكون الهدف منها تمحيص حقيقة الدين بوجه عام .

الثالث : المقارنة بين الأديان : وهذه هي الدراسة التي ينتظمها علم مقارنة الأديان .
لكن الذي يعنينا هنا من هذه المحاور هو الحور الأول المتعلق بالتأريخ للظواهر الدينية ، وذلك أن الحديث عن العقائد البشرية شيء قديم في جوهره، إذ ترجع بدايته إلى العصر الفرعوني، رغم أنه لم يصل إلى أيدينا منه سجل جامع دوَّن فيه قدماء المصريين دياناتهم وأديان غيرهم . لكن قد أثبتت البحوث التاريخية الأخيرة إثباتًا لا يخالطه وهم أن المصريين قد بدءوا منذ آلاف السنين، قبل ميلاد المسيح عليه السلام،  يسجلون عقائدهم وعوائدهم ووقائعهم، وألوان حياتهم : أقوالًا متفرقة، مسطورة في قراطيس البردي، أو منقوشة على جدران المقابر والمعابد، وأنهم تركوا إلى جانب ذلك مجموعات عظيمة من التماثيل المنحوتة، والأجساد المحنطة لملوكهم ورؤسائهم، ومقدساتهم من الطير، والحيوان، والأناسي وغيرها وكذا صنعوا في شأن الأقاليم التي فتحوها كبلاد النوبة، وسوريا، والعراق وغيرها . غير أن ما لا ينبغي تجاهله في هذا الميدان، هو أن  الدراسات القديمة للظواهر الدينية كانت في أغلبها دراسات وصفية عرضية ولم تكن تفرد بتأليف مستقل بل كان الحديث عن الدين يعرض فيها سريعا ضمن باقي الظواهر الاجتماعية الأخرى  أما في العصر الإغريقي، فليس هناك من شك في أن القدامى من علماء اليونان وفلاسفتهم قد تخرجوا في مدرسة الحضارات الشرقية، والحضارة المصرية بوجه أخص، فلم يؤسسوا علومهم على غير مثال سابق كما ظنه بعضهم، بل وجدوا مادتها في الشرق فاقتبسوا منها وأفادوا كثيرًا . فكانوا أثناء حديثهم عن آثارهم ومعاركهم، وأخبارهم يتحدثون عن أسماء آلهتهم وآلهة خصومهم، ووصف القربات، والضحايا والتوسلات التي يتوجه بها كل مظلوم أو مكروب إلى إلهه . إلا أن هذه الأخبار كانت تتسم بالطابع الأسطوري والتمثيلي الذي كان يستمدُّه الكاتب من خياله، وأسلوب تفكيره في تعليل الحوادث والنوازل . ثم يلي هذا دور الرحلات للمؤرخين الوصافين، وهذا الدور، وإن كان كسابقه لم يفرد فيها للأديان تأليف مستقل، حيث كان الحديث عنها يمزج بالأوصاف الإقليمية وغيرها، إلا أن الاعتماد فيه كان على المشاهدات لا على التخيلات، كما أن نطاق البحث فيه كان أوسع، فقد شمل ديانات آسيا الصغرى، ومصر، وبابل، وفارس، وما يتاخمها، وامتاز أيضًا بطابع المقارنة بين معبودات الإغريق، ومعبودات غيرهم مقارنة تميل إلى تفضيل وجهة نظر المصريين، وإلى نقد الأخطاء التي كان يقع فيها عامتهم بسبب الاشتراك اللفظي حين يكون الاسم الواحد علمًا على إله أزلي  وعلى بطل من أبطال الشر
.
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